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القيادات الفلسطينية في حاجة إلى وقفة تأمل وتقييم ونقد ذاتي

-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

أحيى الشعب الفلسطيني الذكرى الخامسة لانتفاضة الأقصى في ظروف حرجة يسودها التشرذم والتخبط والتطاحن  بين القيادات الفلسطينية، وتُطرح فيها التساؤلات التي لا تتفق هذه القيادات على أجوبة جاهزة موحدة عليها. وبقدر ما مرت ذكريات الانتفاضة الأربع السابقة والعالم مشدود إليها ويلحظها بعين الإعجاب والتقدير، حلت هذه السنة الذكرى الجديدة والعالم ينظر إلى القيادات الفلسطينية بعين الرثاء والإشفاق والتخوف على مصير القضية الفلسطينية التي أصبحت موضوع التساؤل عنها إلى أين تمضي.

في لحظات الذكرى الجديدة سجل شارون إصابات في مرمى فلسطين لم يكن يحلم بتسجيلها. ضحك على العالم بتسويقه الانسحاب من غزة على أنه جزء من عملية السلام وتحرير فلسطين من الاحتلال، وأوقع "بوش" في مصيدته فكرر وصفه له بأنه رجل السلام. واستغل شارون لعبته لاستبلاد العالم فذهب إلى القمة العالمية مزهوا رافع الرأس وألقى فيها خطابه الذي وصفه هو نفسه بالتاريخي « ومادح    نفسه يقرئك السلام" (كما يقال). وفي صفاقة وجه لا يقدر غيره على مثلها كذب على العالم من أعلى منبر كذبته البلقاء التي كانت واحدة من ألف. وكأن العالم لا يملك ذاكرة عندما قال إنه يعمل ليصبح الشعبان الفلسطيني والإسرائيلي صديقين، ولتقوم دولة لفلسطين (هكذا بصيغة النكرة) بجانب دولة إسرائيل. وتظاهر العالم بالتصفيق تشجيعا له وبعض منه لا يصدقه فيما يقول، لكنه لم يملك غير ذلك. ففي عالم الدبلوماسية ذي الأوجه تروج عُمْلة النفاق في سوق السياسة ولو كالت مزورة وزائفة.

وما أن أمّن شارون ظهره من انتقاد العالم لتصرفاته والتنديد بها حتى عاد إلى إسرائيل ليهدد فصائل المقاومة بالوعيد والثبور، ولينفذ -في أمن وأمان- البرنامج المعاكس للسلام، برنامج الاكتساحات والمداهمات والاغتيالات الممنهجة. وهو ما نفذه قبل ذلك بعناية فائقة طيلة خمس سنوات مضت على اندلاع الانتفاضة. وهكذا أوهم العالم أن حربه الجهنمية انتهت بالانسحاب من غزة لأنها استنفدت أغراضها وأن عهد تحرير فلسطين  قد دقت ساعته.

بكل وقاحة لا يملكها أكبر المجرمين وغالبهم يمارسون جرائمهم في التستر والخفاء إلى أن يقعوا في قبضة عقاب القانون، هدد وزير الحرب الإسرائيلي "موفاز" أمام الإعلام العالمي بأن إسرائيل مصممة على اغتيال الزهار أحد قادة حماس وقادة آخرين سماهم بأسمائهم إذا ما قُذفت أرض إسرائيل بصواريخ المقاومة. وقال إن القياديّين الفلسطينيّين الموضوعين على قائمة الاغتيال الرسمي سيجدون أنفسهم في جوار أحمد ياسين والدكتور الرنتيسي (هكذا)، وإن إسرائيل لم تنهزم، وانسحابها من غزة لا يسد عليها باب العودة. وبذلك نطق قانون الغاب جاهرا بجرائمه ليس فقط في الأدغال الخالية، ولكن في العواصم الحضارية العالمية التي لا تحرك ساكنا ويقال فيها إن عالم اليوم تسوده الحضارة الجديدة وقيمها الأخلاقية، وإن العالم الحضاري اليوم يخوض حربا مشروعة شاملة على الإرهاب العالمي، وإن إسرائيل تتخندق بجدارة في معسكر حرب الإرهاب بجانب الدول المتحضرة وراء الولايات المتحدة القائدة. ولا أحد يجرؤ على الجهر بوصف تصرفات إسرائيل تجاه شعب فلسطين الشهيدة بالأعمال الإرهابية، وبالأحرى وصف إسرائيل بهذا الوصف. إن العالم للأسف الشديد يجتاز أزمة انتكاسة القيم وتحريف  المفاهيم عن مواضعها.

لكن ألم تكن الحرب الهوجاء الشارونية ردة فعل على التحركات الاستفزازية التي قامت بها فصائل المقاومة في وضح النهار على أرض غزة طيلة أسبوع، مرددة قصائد الهجاء لإسرائيل على سمعها وبصرها، ومفتخرة بأن إسرائيل لم تنسحب من غزة إلا كرها وأنفها في التراب لأن سلاح المقاومة أنزل بها هزيمة لم يَسَعْها معها إلا الفرار من ساحة المعركة، وأن السلاح الذي حرر غزة هو الذي سيحرر بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟

لقد  تجمع في مظاهرات الفرح بالجلاء الإسرائيلي من غزة السياسيون من حركات المقاومة وهم مكشوفو الوجوه بجانب جنود المقاومة المسلحين وهم شاهرو السلاح مقنّعون بالقناع الأسود الذي  يظنون أنه يستر هُويتهم. وكان كل ذلك استفزازا وتشفيا علنيا من إسرائيل المنهزمة لم يبق معه إلا رد إسرائيل على الصاع بصاعين عن طريق نشر قواتها المسلحة من جديد فوق قطاع غزة، واختطاف زعماء المقاومة من بيوتهم المعروفة عناوينها من الخاص والعام، وبالأخص من إسرائيل، واعتقالهم بالعشرات بل المآت.

فهل درست المقاومة بجناحيها السياسي والعسكري تحديها هذا لإسرائيل ؟ وهل لم تكن تتوقع رد إسرائيل عليه بالفظاعة التي ارتكبتها ؟

إن حرص المقاومة على نسبة فضل تحرير غزة إليها وحدها لم يستهدف فقط إسرائيل، ولكن أيضا السلطة الفلسطينية وحركة فتح وعلى رأسهما أبو مازن. وللأسف الشديد لا يمكن القول إن تعامل المقاومة مع الانسحاب من غزة لم يكن مدروسا بدقة من قيادتها، (أي أنه كان اعتباطيا) لأن رجال المقاومة نخبة متميزة، ولهم دُرْبة وخبرة باللعبة السياسية وقواعدها. ولا يمكن أن تصدر عنهم مواقف اعتباطية. إن كل ما صدر منهم إنما مرده إلى خيارهم المدروس الذي يجمعون فيه بين العمل السياسي والكفاح المسلح في آن واحد، وقصدهم في ذلك أن يقولوا إن تحرير غزة كان لهم مكسبا سياسيا وعسكريا ولا فضل لغيرهم فيه.

هذا النهج الذي تسير عليه المقاومة الفلسطينية هذه الأيام غريب وفريد من نوعه : فتاريخ المقاومة المسلحة من أجل التحرير عبر العالم لا يتحدث عن حركة مقاومة عسكرية كانت تعمل في العلن وتخوض الكفاح المسلح وتقوم بالعمل السياسي في العلن في آن واحد. وجمع المقاومة الفلسطينية بين الأسلوبين بدعة أدت عنها غالي الثمن إذ سهل على إسرائيل اقتناص المقاومين باغتيالهم واعتقالهم بكل يسر وسهولة. وما أطول قائمة المغتالين من لدن إسرائيل ممن تسميهم بالمطلوبين !
أعتبر أن قيادة المقاومة في أمسّ الحاجة إلى مراجعة أسلوب عملها، وإلى دراسة متأنية لأدائها، وإلى الأخذ بتوزيع المسؤوليات بين فصائلها. فللسياسيين مجالهم، وللمسلحين مواقع معاركهم، والخلط بين الاثنين مشين. وآن الأوان لأن يوضع حد له.

 والقيادات الفلسطينية السياسية والعسكرية بما فيها سواء السلطة الوطنية وعلى رأسها أبو مازن الذي أرثى لمعاناته وصبره وتحمله ظلم ذوي القربى، وقوات المقاومة المسلحة وفي طليعتها حماس والكتائب والجهاد، في حاجة ماسة إلى وقفة تأمل وتقييم ونقد ذاتي تسودها المصارحة، وتطرح فيها الأسئلة عن مصير القضية الفلسطينية، ويُقدّم فيها كل جانب أجوبته الصريحة عليها، ويطرح فيها كل طرف ما يملكه من حلول لتسويتها. والمطلوب أن يتم الوفاق على أن من يختار المقاومة المسلحة يدخل السرية، ويكف عن الخطب والتصريحات السياسية مكتفيا بنار السلاح المُغْني عن نار البلاغة والبيان، ومن يختار العمل السياسي يلجه من أبوابه الواسعة. ولْيجرب كل فريق طريقته وأسلوبه في التعامل مع قضية التحرير من الاحتلال مبتعدا بعضهم عن بعض، دون تهافت ولا تطاحن ولا تصيد لأخطاء الآخر، ولا إصرار على تحميل الآخر المسؤولية وتنصله هو منها. وبهذه المنهجية الواضحة عملت وتقيدت جميع حركات المقاومة والفعاليات السياسية في معركة التحرير المظفرة من الاستعمار في القرن المنصرم.

